ماذا بقي من الالتزام؟

"القبو والمطرقة" لحافظ الجديدي
 نموذجا

تقرأ "القبو والمطرقة" فيلفت نظرَك اهتمامُ صاحبها بالشّكل واستعارتُه أحدث تقنيات الرّواية المعاصرة. ولكنّك تحسّ في الآن نفسه أنّ في الرّواية موقفا من الحياة والمجتمع. ولقد تفطّن سمير المرزوقي في المقدّمة إلى ما يشبه هذه الثّنائيّة فقال مختتما قراءته: "تتّسم هذه الرّواية إذن بكتابة قوامها الحداثة والتّجربة, لكنّها, وهذا نادر جدّا في مثل هاته الكتابات, تنبض حياة وشهوة وانفعالا كما يلاحظ ذلك كلُّ من يأخذُها مأخذَ الجدّ ويحاول أن يفهم عمّا (كذا) تتساءل وماذا تريد أن تفصح عنه وتفضح" (ص7-8).

يذكّرك الشّكل بتقنيات استعملها بكثافة أعلام الرّواية الجديدة الفرنسيّة ويدفعك بعضُ المضمون إلى استحضار مذهب في الكتابة كان له إلى وقت غير بعيد سطوة وسلطان هو مذهب الالتزام في الأدب. ويجدر بنا لمعرفة ما يشدّ "القبو والمطرقة" إلى هذا المذهب في الكتابة أو ذاك أن نقدّم ما نعتقد أنّه يميّز المذهبين.

الالتزام تصوّر للكتابة ولّدته في الغرب الرّأسماليّ ظروفُ ما بين الحربين ووقائعُ الحرب الثّانية ونتائجُها وتصوّرٌ للكتابة كان محكوما بما يُشبه مبدأَ "الفنّ للفنّ". ويُعدّ سارتر من أهمّ أعلام الالتزام تنظيرا وممارسة. وهو يرى أنّ الالتزامَ هو موقف الفرد الذي وعى مسؤوليته التّامّة إزاء سياقه التّاريخيّ والاجتماعيّ فقرّر العمل لتغييره أو التّنديد به. وهو يعتقد أنّ الكاتب حرّ ولكنّ حرّيته لا معنى لها ما لم تقترن بالالتزام والمسؤوليّة. فثمّة كفاح اجتماعيّ ونضال سياسيّ تخوضهما قوى التّقدّم في المجتمع وما على الكاتب إلاّ أن ينخرط في هذه المعركة. فالكلمة "فعل" بل هي "رصاصة تنطلق بمجرّد أن يتكلّم الكاتب".

وللالتزام بعد أخلاقيّ متأتّ من أنّ "هذا الاختيار ليس اختيارا لفائدة الذّات وحدها وإنّما هو اختيار لفائدة الإنسانية بأسرها". وبناء عليه يصبح الالتزام واجبا قائما على وعي. وهو واجب على المثقّف والكاتب قبل غيرهما. وذلك لما يتمتّعان به من قدرة على تعرية الواقع وكشف خفاياه.[واجب ينبع من الداخل]

وللالتزام, في المعسكر الشّيوعيّ, مرادف هو "الواقعيّة الاشتراكيّة". وهي تقوم على ثلاثة أسس متعالقة هي البطل الإيجابيّ والسّعي إلى تغيير الواقع تغييرا جذريّا والإيمان بالمستقبل. وفيها "تطرح القيم الاجتماعيّة والإنسانيّة كمقياس للبطولة" ويكون البطل الإيجابيّ متشبّعا "بالاتّجاهات التّقدّميّة الطّليعيّة للتّطوّر الاجتماعيّ" ونموذجا تتجمّع فيه "مظاهر الشّجاعة والصّمود الخلقيّ وعظمة الرّوح الإنسانيّة" ويتوحّد لديه المثال والواقع بما أنّ مُثلَه منبثقةٌ عضويّا وطبيعيّا من الواقع نفسه. وهو لا يُدرك هذا الواقع في ثباته وسكونيته وإنّما يراه "في تطوّره التّاريخيّ وفي آفاقه المستقبليّة". وهو متفائل ولا يتعرّف إلى العالم لفهمه أو تفسيره بل لتغييره جذريّا. وهذه المهمّة تقتضي أن يسلُكَ البطلُ طريقَ النّضال والعمل الجماعيَ.

لهذا التّصوّر للأدب بوصفه مضمونا مؤدّيا لرسالة في المجتمع استتباعاتٌ خاصّةً في مستوى الشّكل. فليؤدّيَ الأدبُ وظيفتَه يجب أن يكون الخطابُ واضحا وأن تكون اللّغة شأنها في ذلك شأن الأدب وسيلة إلى تبليغ المضامين والأفكار. ولقد أثار هذا التّصوّر ردودَ فعل مختلفةً ولقي معارضة شديدة خاصّة من أعلام الرّواية الجديدة بفرنسا ومن بينهم ألان روب غرييه الذي عدّ الالتزام "مفهوما باليا" يحيي في أثواب جديدة وصيغ ساذَجة رواية الأطروحة ورواية التّعليم. وقد عاب على الرّوايات الملتزمة ضعفَها الفنّيَّ وتغييبَها البحثَ في مستويي الشّكل والمضمون. فشكلها الرّوائيّ الذي يعود في الغالب إلى ما قبل 1848 يجعلها من أكثر الرّوايات تخلّفا. أمّا مضامينها فلا تعدو أن تكونَ أفكارا جاهزة ومعروفة سلفا ومحكومة بثنائية الخير والشّرّ. هذا إلى جانب أنّ الحديثَ عن مضمون رواية ما بوصفه شيئا مستقلاّ عن شكلها يعني شطب الجنس برمّته من مجال الفنّ" (ص50). ويرى غرييه أن "ليس للكاتب  الحقيقي" ما يقول" وأنّ الرّواية "ليست تمثيلا (تشخيصا أو تصويرا) ولا تعبيرا ولا تواصلا. فلا شيء يسبق الكتابة. لا الأنا وهو ما يُقصي التّعبير ولا العالَم وهو ما يُصيّر التّمثيل (التّشخيص أو التّصوير) مفهوما باليا. فلا وجود إذن لرسالة تُبلَّغ ولا لإلهام ولم يعد هناك كاتبٌ ولا أثرٌ ولا خلقٌ بل ثمّة شيء ما يجب أن يُصنع ولم يعد هناك شيء يجب أن يُقال". وينتهي غرييه إلى صياغة تعريفه الخاصّ للالتزام فيقول: "ليس للالتزام طبيعةٌ سياسيّةٌ وإنّما هو بالنّسبة إلى الكاتب الوعيُ التّامُّ بالمشاكل الرّاهنة للغته الخاصّة والاعتقادُ في الأهمّية القصوى لهذه المشاكل وإرادةُ حلّها من الدّاخل".

وتلتقي "القبو والمطرقة" مع تصوّر غريّيه للكتابة الرّوائيّة في أكثر من نقطة. فهي تحتفي بالشّكل احتفاء خاصّا فتتلاعب في أكثر من موضع بزمن الأحداث تلاعبا دالاّ وتُعابث القارئ فتسعى جهدَها إلى إقناعه بأنّها تنقل الواقع وتمثّله ولكنّها وهي تفعل ذلك تكشف له أنّها تخدَعه وأنّها تخلق واقعا ولا تمثّل الواقع. ويظهر ذلك كأجلى ما يكون في تلك اليوميات التي استقلّت كلّ واحدة منها بصفحة وحدّد مكان أحداثها وتاريخها بدقّة متناهية. ولكنّ ترتيبها الزّمني لم يُحترَم وهو ما يعني أنّ ظهورها في النّصّ لا يخضع لمطابقة الواقع وإنّما يخضع للخطّة العامّة للرّواية. وتكشف المقارنة بين التّواريخ خرقا للواقع نرجّح أنّه مقصود. فمثلا نقرأ في الصّفحة الثّالثة والثّلاثين "الاثنين19  ديسمبر1990 " ونقرأ في الصّفحة الثّمانين "الأربعاء12  ديسمبر1990 " ويطالعنا في الصّفحة الخمسين بعد المائة تاريخُ "الاثنين17 ديسمبر1990 " وبمقارنة التّواريخ الثّلاثة يتبيّن أنّ أسبوع الرّواية يتجاوز أسبوع الواقع حينا (الأربعاء 12 والاثنين 19:أسبوع بتسعة أيام) ويطابقه حينا آخر (الأربعاء 12 والاثنين17 ). ويتبين أيضا أن أوراق اليومية تتساقط دون أن يتزحزح اليوم بل قل إن اليوم يتمطط فيتجاوز دورتي شمس (الاثنين17 ديسمبر والاثنين19 ديسمبر من السنة نفسها).  
والرّاوي في "القبو والمطرقة" شخصية تروي حكاية هي بطلتها وهي تروي وتقول إنّها تروي. ويظهر ذلك خاصّة في تلك المواطن التي تمارس فيها بوصفها راوية وظيفة السّرد على السّرد أي حين تعلّق على السّرد داخل السّرد نفسه. ولم يكن الرّاوي شخصيّة فاعلة فحسب وإنّما كان عينا راصدة تقود رحلتنا في العالم المصوّر. فتحوّلت الأفعال إلى مرئيّات وتحول النّصُّ في أكثر من موطن إلى مشاهدَ قوليّة أو حدثيّة أو إلى كليهما معا. يقول الرّاوي: "التحق [طارق] برفاقه فاسحا المجال للنّادل الذي باشر تنظيف المائدة وإفراغ المنفضة من أعقاب سجائر من سبقني إليها ثمّ وضع القهوة وغاب..." (ص158). وهكذا يغدو وصفُ الأفعال أو سردُها إشارات ركحيّةً ويتحوّل الحوار الرّوائيّ إلى حوار مسرحيّ.

ولعلّ هذا التّواشجَ بين المسرح وجنس الرّواية لا يثير الاستغراب بما أنّ الراويَ فاتح عبد النّاصر, أسوة بصانعه, مديرُ فرقة مسرحيّة وكاتبُ سيناريو. وإلى هذا ف"القبو والمطرقة" مكوّنة من موادّ مختلفة ولكنّها متعاضدة متضامنة. ففيها المسرحُ جنسا أدبيا كما يظهر في الشّاهد المأخوذ من أوريديس لجان أنووي (ص115)  وفي المقاطع المضمّنة من مسرحيّة فاتح عبد النّاصر "نائلة والمرساة" وفي الملاحظات الإخراجيّة التي دوّنها فاتح بخصوص مسرحيّته التي لن ترى النّور (ص150 -152) وفيها اليوميّات وفيها النّقد المسرحيّ وإن في شكل محاكاة ساخرة. يقول ناقلا تركيبا مخصوصا لما صدر في الصّحافة بشأن "نائلة والمرساة": "تمّ ليلة البارحة العرض الأوّل لمسرحيّة "نائلة والمرساة" نصّ وإخراج اليساري المتطرّف والملحد فاتح عبد الناصر, الوباء الجديد والمعروف بقدراته التصويريّة الهائلة وإدارته الذّكيّة للمثّلين [...] ومسرحية "نائلة والمرساة" لا تستحق بالمرة دعم وزارة الإشراف وانتقاءها كعمل متميّز لاعتمادها الإيحاء والرمز الذكي والموسيقى الانطباعية للتعبير عن أزمة الذات في صلب مجتمع صار يعتمد القيم المادية دون سواها..." (ص122 و123).

تكشف هذه التّقنيات ولعا بالشّكل ورغبة لعلّها واعية في إفقاد الحكاية "يقينها وهدوءها وبراءتها". وهذه الرّغبة وذاك الولع ينأيان بالقبو والمطرقة عن الرّواية الملتزمة. فماذا عن مكوّنات الحكاية ؟ وخاصّة ماذا عن الشّخصيات وأفعالها ؟

جلّ شخصيات الرّواية تكاد تكون بلا ماض. فحياتها الحقيقيّة تبدأ لحظة ظهورها على مسرح الأحداث المباشرة وتحديدا في مسرح القبو وعلى خشبته. وهي شخصيات جمعها حبّها المسرحَ فكونت فرقة تمثيل يديرها فاتح عبد النّاصر. واختارت القبو فضاء تتحرك فيه وتلتقي وتختلف وتتصارع. فلا نكاد نعرف لها حياة أو علاقات خارجه. ومع ذلك فثمّة شخصيتان لهما ماض هما وحيد أستاذ الفرنسيّة المستقيل وفريد الدّهماني أستاذُ الفلسفة فالبستانيُّ سابقا وحارسُ القبو حاضرا. خسر الرّجلان معركة تربية الأجيال الصاعدة فاختار وحيد تغيير ساحة المعركة وانسحب فريد الدّهماني من موقع إلى آخر إلى أن انتهى إلى القبو حسّا ومعنى رغم أن الفرقة وحماس أعضائها أحييا في نفسه بعض الأمل. فتدخل مرشدا ناصحا خاصة أنه رأى في ما يقوم به فاتح عبد الناصر امتدادا لما عجز هو عن مواصلته.

أما فاتح عبد الناصر, الخيط الرابط بين سائر الشخصيات, فشاب يتقد حماسا سخّر جل وقته وجهده للمسرح إلا أنه وقع أو أوقعه صانعه في ورطة لم يجد منها خلاصا. فقد أحب في وقت واحد فتاتين إحداهما ممثلة وكاتبة مسرح والأخرى فنانة تشكيلية. ومع ذلك تزوج الأولى معتقدا أن بإمكانه نسيان الثانية. ومثلما هو متوقع تدهورت علاقته بالزوجة ولم ينس الفتاة الثانية فأصيب بعجز فني استحال عقما فاعتل ونقل إلى المستشفى مصابا كما تقول طبيبته "بازدواج في النشاط الذهني تتعاقب فيه حالة من الوضوح التام والحس المرهف بالأشياء ونزوع إرادي إلى خطابات متوترة هاذية" (ص216). 

بدأت مسيرة فاتح إيجابية واعدة وبدأ مؤمنا بالفعل الجماعي ولكنه سرعان ما غاص في همومه الذاتية فتساءل مشخصا أزمته: "لم أفهم إلى حد اليوم كيف أنني استبدلت الحوار بالمونولوج." (ص117). إن فاتح عبد الناصر هو بطل الرواية ولكن بطولته تقنية لا مضمونية. فمسيرته فاشلة وهو ما يؤكده مرضه وبنية الرواية الدائرية. فقد انغلقت بما به افتتحت إذ طالعنا فاتح في بداية الرواية وهو في المستشفى يهذي وودعنا في المكان نفسه ولا شفاء ظاهرا عليه. ويمكن القول إن هذا البطل-وهل هو بطل كما تساءل سمير المرزوقي- سلبي لم يتجاوز وعيه حدود ذاته وفنه فكان مآله الفشل والعقم والمرض وكان بالتالي من فئة الضحايا لا من فئة الأبطال الإيجابيين الذين حفلت بهم الروايات الملتزمة غربا وشرقا.

الشكل الفني في "القبو والمطرقة" متطور معقد ومواطن الغموض غير قليلة والقراءة إن أرادت أن تكون منتجة عليها أن تبذل جهدا خاصا والأحداث لا علاقة لها واضحة بنضال الجماهير الكادحة ولا بانتصاراتها الحتمية المرتقبة والبطل ليس له من البطولة غير الاسم والشخصيات أشباح أو تكاد والصراع الذي تخوضه صراع داخلي بالأساس في حين أن صراع الشخصيات الملتزمة لا يكون إلا صراعا خارجيا ضد قوى اجتماعية مكبلة لتطور المجتمع ولسيادة القيم الإيجابية.فأين الالتزام إذن؟ أو ماذا بقي من الالتزام ؟

الالتزام في "القبو والمطرقة" لا يدرك حسب رأينا إلا من خلال صورة صانع العالم الروائي والماسك بكل خيوط اللعبة الفنية. ونعني الكاتب في النص. فهو الذي خلق العالم المصور واختار من جملة ما اختار أسماء الشخصيات. ففريد ووحيد طابق اسم كل منهما مسماه بل يمكن الجزم أنهما وهما الأستاذان السابقان المتمردان وجهان لشخصية واحدة. وقد مثلت استقالتهما "الشجاعة" حسب تعبير فاتح عبد الناصر (ص112) رفضا واعيا وفعلا فريدا وحيدا لم يقدر عليه غيرهما. يقول الراوي عن فريد الدهماني بعيد سقوط قناع العم فريد حارس القبو: "حاول في البداية, كعادته دائما, جرنا إلى حديث عام وجانبي حول سياسة التعليم في البلاد والمشاكل الجمة التي تعترض تشكيل ذهن عقلاني ومعرفي في هذه الربوع التي بدأ يتأصل فيها الفكر الغيبي وتتأزم فيها العلاقات البشرية بشكل مثير." (ص109).
 أما فاتح عبد الناصر فيؤهله اسمه لارتياد آفاق لم يبلغها غيره ولفتح مسالك لم يطأها سواه وليكون في مجتمعه المصغّر وربما الأكبر امتدادا للزعيم والرمز المصري. ولئن كانت صورة فاتح الفنان المبدع هي الطاغية فإنه يبدو في بعض المواطن من النص منشغلا بالهم العربي مقرا بعجزه عن الفعل فيه. يتذكر وهو في ما يشبه الغيبوبة مقطعا من مسرحيته "نائلة والمرساة": "ماذا يعني أن نكون معا يا نائلة. أي معنى أن تكوني أنت الأنثى وأن يكون لي خصيتان في هذه البقاع وقد بسطت تضاريسَها لتخيم فيها نسور كاليفورنيا والتكساس استعدادا للانقضاض!" (ص180).

وإذا كانت تواريخ اليوميات لا تطابق الواقع ولا وظيفة أساسية لها سوى تأكيد انتماء متونها إلى جنس أدبي فإن اختيار سنة 1990 له بالواقع الكائن خارج النص صلة. ففي هذه السنة بدأ يتأكّد انهيار المعسكر الشرقي وبدت الولايات المتحدة الأمريكية في ثوب الفارس  الأوحد في ميدان امتداده امتداد الكرة الأرضية. وفي هذه السنة أيضا تجند جل العالم, في تحالف لم يسبق له مثيل, لتأديب العراق ونيل رضا سيد العالم الجديد. يقول العم فريد عن وقع الحدثين في نفسه ودورهما في تغيير مسار حياته: "هذا ما حصل بالضبط لفريد الدّهماني... بعد أشهر فقط من تقشع غبار الصحراء ورحيل أول فيالق رعاة البقر إلى صحراء كاليفورنيا... والعالم بأسره يصفق لهزيمتنا... تيقّن يومها أنّ استمراره في تغذية الحلم في عالم استكان للعجز والمذلّة بات هدرا واستنزافا لا طائل منهما...أحسّ بتهتّك تلك القيم التي كان يغذّي بها عقول الناشئة تزامنا مع أعظم فكرة خُطّطت لسعادة البشر فعاد إلى نفسه ليكتشف أنه صار قزما في عالم يحكمه الخبل والقسوة والدعارة والوقاحة في أبشع تجلياتها فتساوت عنده كلُّ القيم ونقائضُها, فكان العم فريد!" (ص168). وهكذا فلفاتح وفريد موقفان متقاربان من بعض قضايا العصر السياسيّة. ولكن لم يكن لهما تأثير إيجابيّ في ما نهضت به الشخصيتان من أفعال. بل إنّ التّعبير عن هذين الموقفين جاء في لحظات البوح وتبرير الإحباط والفشل. ولعلّ هذا ما يدفعنا إلى ترجيح نسبة الموقفين إلى الكاتب لا إلى الشّخصيتين.

 وللكاتب موقف من أصحاب المال ورجال الأعمال. فقد دفع بنهلة إلى أحضان البستانيّ وحمّل زوجها المسؤوليّة كاملة. فلكأنّه ينتقم من رأس المال موسّطا العمّال. يقول على لسان فريد الدهماني متلذّذا متشفّيا: "ماتت نهلة...حاولت مصالحة البستانيّ مع فريد الدهماني فخاب مسعاها...وددت لو كانت أقوى من رغبة جسدها المدمّرة ولم تمت...عجزت عن افتكاك حرّيتها من السّيّد الرّئيس المدير العام... كان يرغب في الحفاظ على الواجهة...انتحارها مبارك." (ص170).

أثار الكاتب في روايته قضايا العرب والسّياسة التّربويّة ورأس المال. ولكنّه لم يركّز فيها عمله ولم يجعل منها عوامل تفتح أمام شخصياته أبواب النّضال الاجتماعيّ والسّياسيّ. وكان بإمكانه أن يفعل ولكنّه لم يختر دور المعلّم القائد الهادي ولا دور المبشّر بيوم لن تغيب له شمس وبجنة يتساوى فيها البشر. ولم يصوّر البطولة في مجتمع الضّياع والهزيمة ولكنّه اختار كلّما سنحت الفرصة أن يفضح ويندّد. وهو يلتقي في ذلك مع بعض ملتزمي الغرب كما يلتقي مع كل الملتزمين في اعتبار الواقع مادة للأدب. ولكنّه يختلف عنهم في مكانة الشّكل في العمل الفنّيّ وفي رفض النّضال السّياسيّ والاجتماعيّ مادّة وحيدة للأدب. بل لعلّه يرى أنّ الواقع أعمق من أن يختزل في ثنائيات تبسيطيّة وأنّ كفاح الإنسان أشمل من أن يحصر في البعدين الاجتماعيّ والسّياسيّ.

أخذت "القبو والمطرقة" من الرّواية الجديدة الكثير من تقنياتها واهتمّت مثلها بالشّكل وبالتّركيز في إبراز تهميش الإنسان. ولكنها اختلفت عنها حين جهرت في مواطن بالفضح والتّنديد. فأوجدت بينها وبين الرّوايات الملتزمة بعض نسب. ولعلّ من قرأ هذه الرّواية وشاهد مسرحيات حافظ الجديدي أو قرأها يدرك خيطا رفيعا رابطا بينها جميعا هو الانتصار لقضايا التّقدّم و التّنديد, ولو باحتشام, بأعدائها. ولعلّ هذا ما بقي من الالتزام لا في "القبو والمطرقة" وحدها وإنما في نصوص روائيّة عربيّة كثيرة. وهو ما يدرك في بعض المواطن أو في إطار الإيديولوجية العامّة للرّواية. ومثلما حدث للتراجيديا حين اندثرت وبقي التراجيديّ  فإن الالتزام اضمحلّ وبقي جوهره وهو الانتصار لقضايا الإنسان.
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